
يين مــا العلاقــة الطويلــة الــتي تجمــع المصر
والألبان؟
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ربما قد تتعدد أسرار تسمية الشوا بأسمائها وتتعدد الحكايا وراء ذلك، إلا أنه من الممكن أن يجهل
كثــير مــن المصريين سر تســمية حــي “الزمالــك” في القــاهرة بذلــك الاســم الــذي اســتمر لأكــثر مــن قــرن
ونصف وحمــل الاســم بعــده أقــدم نــادي كــرة قــدم في مصر، يعــود اســم الزمالــك إلى حــي في مدينــة
 كورجة” إحدى مدن ألبانيا الذي شهد ميلاد الشخص الذي استمر حكم سلالته لمصر لأكثر من“

عامًا.

أراد محمد علي المعـــروف بــــ”محمد علـــي باشـــا” أن يطلـــق اســـم الحـــي الـــذي وُلـــد فيـــه علـــى أحـــد أحياء
القاهرة التي انتقل إليها جنديًا قبل أن يصبح قائدًا الجيش وبعدها صار في رتبة باشا، كان ذلك في
كثر الدول التي الحقبة التي أحكم العثمانيون سيطرتهم فيها على دول البلقان، لتكون ألبانيا من أ
اتخذ منها العثمانيون أذرعًا أمينة لهم يوزعونها ليحكموا ولاياتهم كما هو الحال في مصر وفلسطين
على سبيل المثال، وقع الاختيار على محمد علي باشا ليكون حاكم مصر وتبدأ معه علاقة مصر بألبانيا

التي استمرت لأكثر من قرن ونصف القرن وتلتها بعد ذلك عدة هجرات.

أسس محمد علي باشا السلالة الألبانية في مصر منذ القرن الـ واستمرت حتى عام ، وما زال
هناك عشرات الآلاف موجودين في مصر حتى يومنا هذا، حيث بدأ الألبان هجرتهم الأولى إلى مصر في
ــا ومشــاريع أثنــاء حقبــة محمد علــي باشا لأســباب اقتصاديــة، حيــث شهــدت مصر حينهــا رخاءً اقتصاديً
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استثمارية جديدة من الفرنسيين والإنجليز، ليتكون أول مجتمع ألباني في مصر عام  ويبدأ في
إسـهامه لإحيـاء “النهضـة القوميـة الألبانيـة” أو مـا أسـماها المجتمـع الألبـاني في مصر بــ”الأخوة الأولى”

التي بدأها “تيهي ميكتو” أحد القوميين الألبان.

اتخـذ كثـير مـن الألبـان القـوميين مصر قاعـدة لهـم بشكـل مؤقـت أو بشكـل دائـم، وكـانت منبعًـا لكـل
كتابات الألبان القوميين، حيث كان للمجتمع الألباني في مصر جرائد خاصة به تُطبع باللغة الألبانية،
ولم لا؟ فلــم يتحــدث محمد علــي باشــا نفســه اللغــة العربيــة، حيــث كــانت لغــة الشعــب واللغــة الرســمية
للسلاطين والـولاة والحكـام منفصـلة عـن بعضهـا البعض، فتحـدث محمد علـي باشـا التركيـة ولغتـه الأم
الألبانية، وربما تعلم العربية إلا أنه لم يكن يتوجب عليه ذلك، وكذلك الحال مع الألبان، لقد شعروا
بالأمــان لوجــود محمد علــي باشــا علــى رأس العــرش، ولهــذا كــان لهــم مجتمعهــم الكامــل وجرائــدهم

ومطبوعاتهم وأشغالهم الخاصة بهم.

ين الألبان مصر بلد المهاجر

صــورة للاجئين الألبــان في الحــرب العالميــة الثانيــة علــى الشــواطئ الإيطاليــة الــتي هربــوا منهــا إلى مصر
وشمال إفريقيا

ـــة، حيـــث ـــة العثماني ـــاني إلى مصر بعـــد اســـتقلالها عـــن الدول ـــة مـــن النزوح الألب ـــدأت الموجـــة الثاني ب
دفعت المذابح وعمليات التطهير العرقي الواقعة في ألبانيا في بداية القرن الـ مئات الآلاف من الألبان
للهجــرة إلى مصر الــتي كــان للألبــان فيهــا بالفعــل مرتبــة عاليــة بحكــم محمد علــي باشــا وسلاســته مــرورًا
بالخــديوي إســماعيل وأولاده الذيــن حــافظوا علــى مكانــة المجتمــع الألبــاني في مصر، إلى وقــت الحــرب
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العالميـة الثانيـة الـتي شكلـت موجـة النزوح الثالثـة للألبـان إلى مصر الـتي اسـتقبلتهم كلاجئين لتحسين
أوضــاعهم الاقتصاديــة والسياســية بجــانب جــاليتهم الــتي لهــا تــاريخ طويــل علــى أرض مصر ومكانــة

عالية.

لجأ الألبان إلى مصر وقت انتشار الشيوعية، حيث وجدوا في المجتمع الألباني
والجالية في مصر أمانًا لهم من جرائم الشيوعية

كــان مــن بين اللاجئين الألبــان إلى مصر رئيــس وملــك ألبانيــا “أحمــد زوغــو”، حيــث لجــأ إلى مصر هــو
وأسرته وحاشيته، وذلك بطلب من الملك فاروق قبل أن يُطاح بعرشه في الخمسينيات من القرن
الماضي، ليقرر الأول الرحيل إلى فرنسا حتى توفي فيها وما زلت توجد مقبرته هناك، إلا أن الكثير من

حاشيته فضلوا البقاء في مصر بشكل دائم والزواج من مصريين ومصريات.

ربما ذكر المصريون مصطلح “تكية” في لهجتهم العامة حينما يعبرون عن غضبهم من وجود أفراد لا
يحــق لهــم الوجــود في مكــان معين، تعــود كلمــة “تكيــة” إلى “التكيــة البكباشيــة” وهي المقــر الخــاص
بالجالية الألبانية التي كانوا يلتقون فيها ويحتفلون بالمناسبات والأعياد فيها، حتى إنهم أسسوا نوادي

فيها.

مـن أشهـر العلامـات الـتي توضـح وجـود الألبـان وانـدماجهم مـع المصريين منـذ مئـات السـنين محلات
“عمر أفندي” الشهيرة، يرجح أنه كان لـ”عمر أرناؤوط” وهو من أصول ألبانية، كان يعمل في محلات
“أوروزدي – باك”؛ حيث كانت مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من الألبان في هذه الحقبة، وكان يُعرف
عنهــم أمــانتهم وصرامتهــم في تنفيــذ الأعمــال، وبالتــالي تبــوأوا المواقــع التنفيذيــة، وعمــل الكثــير منهــم

ار عزب” الإقطاعيين في مصر. نظ“

وسمي “عمر أرناوؤط” وتعني أرناوؤط الألباني في اللغة العثمانية،
بـ”الأفندي” لأنه كان يرتدي ملابس الأفندية آنذاك أي البدلة والطربوش

ية شخصيات ألبانية مصر
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الملك فاروق هو آخر السلالة الألبانية الأصل الحاكمة في مصر

بعد مرور وقت طويل لم يكن يعرف كثير من المصريين عن أصولهم الألبانية، ولم يتم التركيز قط على
الجـذور الألبانيـة في التـاريخ المصري العثمـاني أو التـاريخ الحـديث بعـد سـقوط الدولـة العثمانيـة، إلا أن
هناك شخصيات تاريخية معروفة ربما لا يعرف كثير من المصريين عن أصولهم الألبانية حتى يومنا
هذا، من هذه الشخصيات بعض الممثلين المشهورين، من بينهم الممثل المحبوب أحمد مظهر الملقب

بفارس السينما المصرية والممثلة ليلى فوزي المولودة في تركيا لأهل لهم أصول ألبانية.

ية والشاعر من بين الشخصيات الألبانية المؤثرة في التاريخ المصري الأميرة فوز
أحمد رامي

ية فؤاد إحدى الشخصيات المهمة الدالة على العلاقة بين ألبانيا ومصر عبر التاريخ، تعتبر الأميرة فوز
لُقبت بأجمل بنات الملك فؤاد الذي يعد من آخر ملوك سلالة محمد علي باشا الحاكمة، حيث تزوجت
شاه إيران محمد رضا بهلوي لتصبح أميرة لمصر وإمبراطورة لإيران قبل أن يتسبب طلاقها من الشاه في

أزمة بين مصر وإيران تسببت في قطع العلاقات حينها.

ــة في الخمســينيات شهــرة في مجــال التجــارة والأعمــال ــان في مصر قبــل ســقوط الملكي ــان للألب كمــا ك
واشتهارهم بالأمانة، لم يتركوا أيضًا مجال الفن إلا وكانت لهم بصمة فيه، فكان الشاعر الأكثر شهرة
كثرهم إسهامًا في أغاني كوكب الشرق أم كلثوم له أصول تركية ألبانية كذلك، كما هو الحال على وأ
الجــانب الألبــاني كــان هنــاك الكثــير مــن الشعــراء والفنــانين الذيــن اشتهــروا في ألبانيــا بعــد عــودتهم إلى

بلادهم بعد هجرتهم إلى مصر مثل الفنانة الألبانية تاشكو كوتشو.



قــد يزعــم بعــض الألبــان أن علاقتهــم بمصر تمتــد إلى الحضــارة الفرعونيــة كذلــك، حيــث يزعمــون أن
لكليوباترا أصولاً من ألبانيا أو مقدونيا، في الواقع لا يهم إن كان ذلك صحيحًا أم لا، المهم أن مفهوم
الوطنية من السهل جدًا التلاعب به تاريخيًا، فهناك كثير من المصريين على غير دراية بتاريخ شعبهم
المكــون مــن مختلــف الأجنــاس والطبقــات، وبنــاءً عليه يبنــون “وطنيــة مصريــة” علــى أســس تاريخيــة
مشكــوك في صــحتها، قــد يؤمــن البعــض أنــه قــد لا يهــم مــن أيــن أتى الأصــل، إلا أن كــل مــن تلاعــب
بالتـاريخ كـانت لـه القـدرة علـى صـناعة تـاريخ علـى هـواه، وبنـاء منظومـة وطنيـة قـد تتحـول فيمـا بعـد

لحافز للعنصرية.
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